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السيد الإمام/ علي رافع


نسأل الله أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، وتطهير أرواحنا، وتزكية نفوسنا، حتى نكون أهلاً لرحمته، وأهلاً لنعمته، ونكون بحق، عباداً له خالصين، لوجهه قاصدين، ومعه متعاملين، وعنده محتسبين. 


ونحن، حين نتأمل فيما جاء به ديننا، فيما وصف به الإنسان، وبحاله على هذه الأرض، وبتدافع الناس بعضهم ببعض، واختلافهم في عقائدهم، ومفاهيمهم، وتفسيراتهم، ورؤيتهم ـ ندرك أن الإنسان المتدبر لهذه المعاني، عليه أن يتعلم، كيف يعيش في هذا العالم. 


والعيش في هذا العالم، قائمٌ على أن كل إنسانٍ، يقدم ما يرى أنه الخير، ويُذكِّر بما يرى أنه الحق، ولكنه في نفس الوقت، لا يفرض ذلك بقوةٍ أو بعنفٍ، بل أنه يدرك، أن وجود المفهوم الآخر، والرأي الآخر، والموقف الآخر، مطلوبٌ على هذه الأرض. 


لأن بهذا التدافع، وبهذا الاختلاف، يستقيم الإنسان، ويراجع نفسه دائماً، وهذه حكمة الله على هذه الأرض، يوم نتأملها برؤيتنا وبتدبرنا، فيما يحدث عليها، في الطبيعة، وفي كل الكائنات المتواجدة عليها، هناك دائماً، الشيء ونقيضه. 


هذا التوازن الطبيعي، والبيئي، والمجتمعي، هو الذي يحفظ التوازن، بين كل هذه المخلوقات، بل أن من سر وجود هذه الأرض، أن يوم أمر الله آدم بأن يهبط إلى هذه الأرض، أمر إبليس أيضاً أن يهبط معه، وإبليس يوم يخاطب ربه فيقول: "…فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ" [صـ 82]. فإذاً، هناك من سيغويهم جانب الظلام، وهذا موجودٌ بإرادة الله، وبحكمة الله. لا يستطيع إنسان ولا نستطيع نحن، أن نَدَّعي أننا نعرف حكمة الله وتقدير الله، لأن هذا، أكبر من إحاطتنا وقدرتنا. ولكن ما هو ظاهرٌ لنا، من أسباب الوجود على هذه الأرض، هو هذا التضاد، الذي يُحفِّز كل اتجاه، فالخير يُحفَّز بالشر، والحق يُحفَّز بالباطل، والباطل يُحفَّز بالحق، والشر يُحفِّز بالخير، وكلٌ يتجه في تناغمٍ، أو في نوع من أن كل اتجاه، ينمو من خلال هذا التضاد، فمن هنا، ندرك هذه الحكمة.


فحين يجيء فصيل، أو جماعة، أو مجموعة، أو أياً ما نسميه، أو حزب، أو خلافه ـ يريد أن يفرض رؤية أحادية للمجتمع، بظن أن هذا هو الحق المطلق، هو لن يستطيع ذلك في كل الأحوال، لأن من سُنة الوجود على هذه الأرض، هو الاختلاف. والأمر الإلهي للرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9].


فأياً كان مفهوم أي مجموعة، من أن الحق، هو في كذا وكذا وكذا، وأن الأفضل، هو كذا وكذا وكذا، لا يمكن أن تفرض هذا الذي تراه بقوة، ولكن تستطيع أن تدعو له، وأن تدفع به، وأن توضح مزاياه، وأن تُذكَّر بمنافعه، وأن تُعلِّم، وتُدرِّب، وتُربِّي، هذا هو المطلوب، في هذه الأرض.



ومن خلال هذا، سوف تُجابَه برفض، قد يكون، ولكن إذا كان عندك بعض النقص، في توجيهك وفي إرشادك، سوف يُصحِح لك هذا، الجانب المضاد، ما عندك من ضعفٍ في مفهومك وفي اتجاهك، فتزداد أنت قوةً، تزداد فهماً، تزداد إدراكاً، وتزداد تصديقاً لما تدعو إليه. وإذا كان هذا الضعف، هو ضعفٌ ناجم عن سوء فهمٍ مطلق، فالقوة المضادة، سوف تُقوِّمه، وسوف تجعلك تتراجع، عن هذا الذي أنت فيه. 


وهكذا، سوف يحدث هذا الحراك، ما بين المعسكرات والاتجاهات المختلفة، لو فيه هناك قبول لهذا الاختلاف، بطريقة سلمية، بطريقة حقية، سوف يؤدي ذلك، إلى أن يُصحِح كلٌ مفهومه، من خلال هذا الحراك، ويفهم أنه عليه، أن يتعايش مع هذا الاختلاف، ومع هذا التنوع، الذي يخلق في واقع الأمر، بيئة صالحة، أكثر من أن يكون هناك نوع من المفهوم الواحد، الحزب الواحد، الرأي الواحد، الشكل الواحد، لأن الناس مخلوقون على التعدد، في أشكالهم، وفي آرائهم، وفي تصوراتهم، وفي تركيبهم الجينيّ، وفي بصماتهم، وفي أعينهم، وفي كل شيء. 


هناك تنوع في هذا الكون ظاهري، يعكس التنوع الباطني، أو المفهومي، أو الإدراكي، الذي هو سِمَة من سِمَات هذا العالم. فعلينا، أن ندير كمجتمع، هذا التنوع الموجود فيه، لا بأن نكبت اتجاهٍ ما، ولا رأيٍ ما، ولكن أن يكون هناك إدارة لهذا الاختلاف، ولهذا التنوع. 


وهذا في واقع الأمر، ما نقرؤه في آيات الحق لنا، يوم يدعونا أن نقبل الاختلاف، وأن ندعو "…بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ…" [النحل 125]، وأن تكون هناك بيننا كلمة سواء، وأن لا نفرض رأياً على أحد، وأن نقبل باختلافه، وأن نكون دائماً داعين لما هو أحسن، وأقوم، وأفضل، وأن نتفهم أن هذا الموقف وهذا الحال، هو سُنة من سُنن الحياة، علينا أن نعيش معها، وأن نعيش متقبلين لها، ومتفاعلين مع تداعياتها، ومع تأثيرها، ومع كل ما ينتج عنها. 


نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح مجتمعنا، وأن يجعل من بلدنا بلداً آمناً، وبلداً سالماً. 


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
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